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  :ُفيقول نزَل بها،  واللغةَ التي   ، عليه، وحكمةَ الإنزالن والنازلَ  به،  والنازلَ   ، مصدرَ القرآنن تعالى  الله   ُ يبيّنِ
قلَبنك  وإنَّ القرآنَ   به على  نزَل  ربنِ العالَميَّ،  اللهن  ن  من مُنزَّلٌ  دُ -وحْيٌ  مُُمَّ ؛    -يا  على الوَحين بريلُ الأميُّ  جن

 .  لنتنُذنرَ به النَّاسَ، بلُغةٍ عربيَّةٍ واضحةن البيانن
دقن هذا القرآنن ومَن جاء به، فيقولُ: وإنَّ هذا القُرآنَ لَم ُ سبحانهَ ما يدُلُّ على صن ذكورٌ خَبَرهُ  ثمَّ يبيّنِ

تَهم به   ةن ما جئ ْ حَّ شرنكيّ المكَذنِبيَّ عَلامةً على صن
ُ

ابقيَّ. أوَلََْ يكُنْ لهؤلاء الم دُ -في كتُبن الأنبياءن السَّ   - يا مُُمَّ
دْقَ ذلك، ووجودُه في كُتبُنهم؟!   عنلمُ عُلَماءن بني إسرائيلَ صن

ولُ: ولو نزَّلْنا هذا القُرآنَ على رجُلٍ أعجميٍِ لا ينَطنقُ ثمَّ يذَكُرُ اللهُ تعالى جحودَ الكافرينَ وعنادَهم، فيق
أدخَلْنا   قولهَ! كذلك  نَ فْقَهُ  ما  ولقَالوا:  به،  آمَنوا  لَما  ؛  العربن لغةن  بغيرن  ك  قَومن مُشرنكي  على  فقرأه  بالعربيَّةن، 

يرَوُا العذابَ ا حتى  نون به  يؤمن ولا  به،  بوا  فكَذَّ شرنكيّ، 
ُ

قلُوبن الم فجأةً،  القُرآنَ في  آتنيهم  وهو  الله،  ن  من لأليمَ 
رون ومُُهَلونَ يا ربََّنا؟!   فيقولونَ حيَّ يَ رَون العذابَ: هل نحن مؤخَّ

  َنيَّ كثيرةً، ثمَّ جاءهم بعْد نيا سن ْني إنْ أمهَلْناهم يتمَتَّعون في الدُّ لُ هؤلاء المجرنمون بعذابننا؟ أخبرن أيَستعجن
نيَّ عذابُ اللهن  نيا، وإمهالنُا لهم؟! تمتُّعنهم تلك السنِ عُهم في الدُّ   الذي كانوا يوُعَدون به، فماذا ينفَعُهم تمت ُّ

  ن القُرى الظَّالنمةن إلاَّ بعْدَ إرسالن رسُلن تَه التي لا تتخلَّفُ، فيقولُ: وما أهلَكْنا قريةً من ُ سبحانهَ سُن َّ ثمَّ يبُيّنِ
نذنرينَ لهم، بعَثْنا هؤلاء 

ُ
ةَ عليهم. الله الم لَ تذكنرةً لأهل القرى، وما كُنَّا ظالنميّ لهم بعْدَما أقَمْنا الحجَُّ  الرسُّ

 ) يما يما )باسْما اللهـها الرهحْْٰـَنا الرهحا للَّها مانَ الشهيْطاَنا الرهجا  أَعُوذُ بِا
   ﴾102﴿  ﴾وَمَا تَـنـَزهلَتْ باها الشهياَطايُ ﴿
  لَها:مُناسَبةُ الآيةن لنما دٍ صلَّى الله عليه وسلَّم بكونن    قال الرازي:  قَ ب ْ ا احتَجَّ تعالى على صدْقن مُمَّ لَمَّ

لٌ على   ن الفصاحةن في النهايةن القصوى، ولأنَّه مُشتَمن ا يعُرَفُ ذلك لوقوعنه من القرآنن تنزيلَ ربنِ العالَميَّ، وإنََّّ
ن غيرن تفاوتٍ، مع أنَّه علي  يَّ من ارُ يقولون:  قَصَصن المتقدنِمن لامُ لَ يَشتغنلْ بالتعَلُّمن والاستفادةن، فكان الكفَّ ه السَّ



عنه   تعالى  اللهُ  فأجاب  على الكَهَنةن؟!  ينَزنلُ  ما  والشياطيّن كسائنرن  إلقاءن الجنننِ  ن  من هذا  يكونَ  أنْ  يجوزُ  لا   َ لَن
، معزول  هُبن م مَرجومون بالشُّ ؛ لأنََّّ لُ للشياطيّن ماءن بأنَّ ذلك لا يتَسَهَّ  ون عنن استنماعن كلامن أهلن السَّ

دٍ، بل نزَل به عليه جبريلُ الأميُّ   (وَمَا تَـنـَزهلَتْ باها الشهياَطايُ ) ياطيُّ بالقُرآنن على مُمَّ   . أي: وما نزلََت الشَّ
 التفسير  ةموسوع

يمٍ ]التكوير:   [.25كما قال تعالى: وَمَا هُوَ بنقَوْلن شَيْطاَنٍ رَجن
بَغاي لََمُْ وَمَا يَسْتَطايعُونَ وَمَا ﴿    ﴾ 211﴿  ﴾يَـنـْ
بَغاي لََمُْ وَمَا يَسْتَطايعُونَ ) م لا يرُيدونهَ؛    (وَمَا يَـنـْ ؛ لأنََّّ ياطيّن أن ينزنلوا بالقُرآنن حُّ للشَّ أي: ولا ينَبغي ولا يَصن

م لا  دَهم، وحتى لو أرادوا إنزالهَ فإنََّّ  التفسير  ة موسوع .يستطيعونَ لنمُخالفتنه أحوالَهم ومقاصن
 َزون م عاجن يعُونَ أنََّّ م لا يريدونَ تنزيلَه، وبقولنه: وَمَا يَسْتَطن بَغني لَهمُْ أنََّّ   قال ابنُ تيمية: )بيَّّ قولهُ: وَمَا يَ ن ْ

 عن تنزيلنه(. 
  * الْكَوَاكنبن  بنزنينَةٍ  نْ ياَ  الدُّ مَاءَ  السَّ زيَ َّنَّا  إننََّّ  سُبحانهَ:  إنلَى  وقال  عُونَ  مَّ يَسَّ لَا   * مَارندٍ  شَيْطاَنٍ  نْ كُلنِ  من فْظاً  وَحن

فَ الْْطَْفَةَ فَ  بٌ * إنلاَّ مَنْ خَطن نْ كُلنِ جَاننبٍ * دُحُوراً وَلَهمُْ عَذَابٌ وَاصن هَابٌ الْمَلََن الْأَعْلَى وَيُ قْذَفوُنَ من أتَْ بَ عَهُ شن
 [. 10-6ثََقنبٌ ]الصافات: 

مُْ عَنا السهمْ ﴿    ﴾212﴿ ﴾ عا لَمَعْزُولوُنَ إانَّه
مُْ عَنا السهمْعا لَمَعْزُولوُنَ ) ماءن   (إانَّه ن سََاعن القُرآنن في السَّ م مُجوبون من  التفسير  ة موسوع .أي: لأنََّّ
  :ّياطيُّ، وأنَّه لا يمكننُ أنْ تقَربَهَ، وقد أخبَرَ  وقال ابن عثيمي رُّ منه الشَّ النَّبيُّ صلَّى  دَليلٌ على أنَّ القرآنَ تفَن

( وما أشبَهَ ذلك ياطيَّ، كما في )البَ قَرةن( وفي )آيةن الكرسينِ ا تَطْردُُ الشَّ  . الله عليه وسلَّم في بعضن الآياتن أنََّّ
  :ّعثيمي ابن  عَنن  وقال  مُْ  إننََّّ القُرآنن  فَهمن  عن  ابتعدَ  يطانن  للشَّ انقادَ  الإنسانَ كلَّما  أنَّ  إلى  مْعن  إشارةٌ  السَّ

شَيطانًَّ   فمَن كان  شياطيُّ،  م  ياطيُّ  -لَمَعْزُولوُنَ؛ لأنََّّ تأمُرهُ الشَّ ما  ى  يتلقَّ هو الذي  آدمَ  بني  ن  من يطانُ  والشَّ
 . فإنَّه يعُزَلُ أيضًا عن فَهمن القُرآنن  -به
 ََُّّوهو قَولهُ: إنن ، هُبن معن بالملائكةن والشُّ نَهم وبيَّ السَّ يلَ بي ْ مْعن لَمَعْزُولوُنَ(. قال الواحدي: )حن  مْ عَنن السَّ

مَاءَ فَ وَجَدْنََّهَا مُلنئَتْ حَرَسًا شَدنيدًا وَشُهُ  : وَأنََّّ لَمَسْناَ السَّ باً * كما قال الله سبحانه وتعالى حاكياً قَولَ الجنننِ
دْ لَ  عن الْآَنَ يجنَ مْعن فَمَنْ يَسْتَمن هَا مَقَاعندَ لنلسَّ ن ْ هَابًا رَصَدًا ]الجن: وَأنََّّ كُنَّا نَ قْعُدُ من  [.9، 8هُ شن

  ﴾ 321﴿ ﴾ فَلََ تَدعُْ مَعَ اللَّها إالََاً آَخَرَ فَـتَكُونَ مانَ الْمُعَذهبايَ ﴿
فتكونَ  أي: فلا تدعُْ مع اللهن مَعبودًا آخَرَ تعَبُدُه وتسألهُ،    (فَلََ تَدعُْ مَعَ اللَّها إالََاً آَخَرَ فَـتَكُونَ مانَ الْمُعَذهبايَ )

بيَّ  ن المعَذَّ بًا من  التفسير  ةموسوع .مُعَذَّ
 [. 39كما قال تعالى: وَلَا تََْعَلْ مَعَ اللََّّن إنلَهاً آَخَرَ فَ تُ لْقَى فين جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُوراً ]الإسراء: 

 



رَبايَ ﴿ يرتََكَ الْأقَـْ    ﴾214﴿ ﴾ وَأنَْذارْ عَشا
يرتََكَ  ) رَبايَ وَأنَْذارْ عَشا وقدنِمْ   (الْأقَـْ نوا،  يؤمن لَ  إنْ  اللهن  عذابن  ن  من نَسَباً  إليك  الأقربَيَّ  قَومَك  وحذنِرْ  أي: 

م م لنقُربهن  التفسير  ةموسوع .إنذارَهم على إنذارن غيرنهم، ولا تُُابهن
  :ووجْهُ  قال ابن عاشور . م أوَْلَى النَّاسن بقَبولن  فهو تََصيصٌ بعدَ تعَميمٍ؛ للاهتمامن بهذا الْاصنِ الاهتمامن أنََّّ

ن الغنلظةن في الإنذارن وأهوالن الوعيدن لا   يه الرَّسولُ من م أنَّ ما يُ لْقن ه، وتعزيزن جانبنه، ولئلاَّ يَسبنقَ إلى أذهانَّن نُصحن
تهُ. نذنرن وخاصَّ

ُ
م قرابةُ هذا الم  منهم حقَّ القرابةن؛ إذ آذاهُ كثيٌر  وأنَّ فيه تعَريضًا بقلَّةن رَعْين كثيرٍ  يقَعُ عليهم؛ لأنََّّ

مُؤمننهم   ن  من يكُتَفى  لا  م  أنََّّ يعَلَموا  وأنْ   ، نَّجونَ في الحالتيّن م  أنََّّ فلا يََْسَبوا  لَهبٍ؛  أبي  مثلُ  وعصَوهُ،  منهم 
الحَ، فهذا مَُّا يدَخلُ في الننِذارةن.   بإيماننه حتىَّ يضُمَّ إليه العملَ الصَّ

  م  وقال ابن عثيميّ: )هذا نِه، ولأنََّّ م أحقُّ النَّاسن ببرن رَ أن ينُذنرَ عَشيرتهَ الأقربيَّ؛ لأنََّّ عوةن، أمُن في أوَّلن الدَّ
م أيضًا بمقتضى القرابةن هم أشَدُّ النَّاسن    - لا بمقتضى الواقعن -بمقتضى القَرابةن   أقرَبُ الناسن إلى الإيمانن به، ولأنََّّ

لةن الق م أيضًا بصن ا عليه(. غَيرةً عليه، ولأنََّّ  رابةن هم أعظَمُ النَّاسن حَقًّ
  :ّدَ ويعَنظَ الأقربَ منه فالأقربَ، وهو مَسؤولٌ  وقال ابن عثيمي دليلٌ على أنَّه يجبُ على الإنسانن أنْ يرُشن

راً بالننِسبةن إلى أهلنه  . سؤالًا مُباشن
  ،ن أجزائها ةَ، بل هي فردٌ من ةُ لا تنافي العامَّ كما قال: لنتُ نْذنرَ قَ وْمًا مَا  قال ابن كثير: )هذه الننِذارةُ الْاصَّ

نُْذنركَُمْ  [ ..7[، وقال: لنتُ نْذنرَ أمَُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهاَ ]الشورى: 6أنُْذنرَ آَبَاؤُهُمْ فَ هُمْ غَافنلُونَ ]يس:  . وقال: لأن
وَ  ]الأنعام:  بنهن  بَ لَغَ  ...19مَنْ  هذه    [  ن  من أحدٌ  بي  يسمَعُ  لا  بيَدنه،  نفْسي  »والذي  مُسلمٍ:  صحيحن  وفي 

ةن؛ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثمَّ لا يؤمنُ بي، إلاَّ دخل النَّارَ«(.   الأمَّ
ربَنيَّ صعندَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه   يرتََكَ الْأقَ ْ ا نزلَتْ:   وَأنَْذنرْ عَشن عن ابنن عباسٍ رَضيَ الله عنهما، قال: ))لَمَّ

بني عَدنيٍِ   يا  فنهْرٍ،  بني  يا  ينادي:  فجعَل  فا  على الصَّ قرُيشٍ - وسلَّم  فجعَل الرجُلُ    -لبُطونن  حتى اجتَمَعوا، 
عْ أن يخرجَُ   أرسَلَ رَسولًا؛ لنينَظرَُ ما هو، فجاء أبو لهبٍ وقُ ريَشٌ، فقال: أرأَيَْ تَكم لو أخبَرتُْكم أنَّ  إذا لَ يستطن

دقاً، قال: فإنِين نذيرٌ   ؟ قالوا: نعَمْ، ما جرَّبنْا عليك إلاَّ صن خَيلًا بالوادي تريدُ أن تغُيَر عليكم، أكنتُم مُصَدنِقنيَّ
، ألهذا جمعَْتنَا؟! فنَ زلَتْ: تَ بَّتْ يدََا أَبين لَهبٍَ    لكم بيَّْ يدََيْ عذابٍ شديدٍ، فقال أبو  لهبٍ: تبًّا لك سائنرَ اليومن

 . رواه بخاري[(( 2، 1وَتَبَّ * مَا أغَْنََ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ ]المسد: 
يرتََكَ الْأَ  ا أنُزنلَت هذه الآيةُ: وَأنَْذنرْ عَشن ربَنيَّ دعا رسولُ الله صلَّى  وعن أبي هُريرةَ رَضيَ الله عنه، قال: ))لَمَّ ق ْ

، يا بَني  نَ النَّارن ذوا أنفُسَكم من ، أنقن ، فقال: يا بَني كَعبن بنن لؤَُيٍِ   اللهُ عليه وسلَّم قُ ريَشًا، فاجتَمَعوا فعَمَّ وخَصَّ
ن النَّ  ذوا أنفُسَكم من ، يا بني عَبدن شََسٍ، أنقن ن النَّارن ذوا أنفُسَكم من ، يا بني عبدن مَنافٍ،  مُرَّةَ بنن كَعبٍ، أنقن ارن

ن   ذوا أنفُسَكم من ، أنقن نَ النَّارن، يا بني عبدن المطَّلنبن مٍ، أنقنذوا أنفُسَكم من ، يا بني هاشن نَ النَّارن ذوا أنفُسَكم من أنقن
 ً رَحن لكم  أنَّ  غيَر  شيئاً،  الله  نَ  من لكم  أملنكُ  لا  فإنِين  ؛  النَّارن من  نفْسَكن  ذي  أنقن فاطمةُ،  يا   ، سأبُ لُّها النَّارن ا 

ا لُها بصلتنها، شُبنِهت قطيعةُ الرحمن بالحرارةن، ووصلُها بإطفاءن الحرارةن ببرودةٍ  (بنبَلالهن  . رواه مسلم( أصن



   ﴾ 215﴿  ﴾وَاخْفاضْ جَناَحَكَ لامَنا اتهـبـَعَكَ مانَ الْمُؤْمانايَ ﴿
وارفقُْ   (الْمُؤْمانايَ وَاخْفاضْ جَناَحَكَ لامَنا اتهـبـَعَكَ مانَ  ) لهم،  وتواضَعْ  نيَّ،  لأتبْاعنك المؤمن جاننبَك  وألننْ  أي: 

 التفسير  ة موسوع .بهم، وتودَّدْ إليهم
  :ّعثيمي ابن  مَُّا  وقال  هذا  لأنَّ  ؛  علن وبالفن بالقَولن  ليَنِناً  هَينِناً  يكونَ  أنْ  إخواننه؛  مع  المسلمن  وظيفةُ  هذه 

لاةُ  الصَّ عليه  النبيُّ  نَّىَ  ولهذا  ؛  رعن للشَّ مطلوبٌ  أمرٌ  والمودَّةُ  الألُفةُ  وهذه   ، النَّاسن بيَّ  والألُفةَ  الموَدَّةَ  بُ  يوُجن
بُ العدا لامُ عن كُلنِ ما يوُجن وْمن على سَومن  والسَّ ، والسَّ سلنمن

ُ
ثلُ البيَعن على بيَعن الم ، وةَ والبَغضاءَ، من سلنمن

ُ
وغيرن    الم

ن النَّاسن   . ذلك مَُّا هو معروفٌ لكثيٍر من
  :ّبل اخفنضن الجنَاحَ، حتى وإنْ  وقال ابن عثيمي ، عَ في الجونِ إرشادٌ إلى ألاَّ تتعالى على المؤمنيَّ، ولا ترتفَن

وعصاك  كنتَ   خالفََك  مَن  ا  وأمَّ المؤمنيَّ،  ن  من ات َّبَعك  لنمَن  جَناحَك  فاخفنضْ   ، الجونِ في  تطيَر  أنْ  تستطيعُ 
فأقنمْ عليه العُقوبةَ اللائنقةَ به؛ لأنَّ اللهَ تعالى لَ يَ قُلْ: »اخفنضْ جناحَك لكلنِ أَحَدٍ«، بل قال: لنمَنن ات َّبَ عَكَ  

ننيَّ  نَ الْمُؤْمن  .من
  ا يكونُ في اتنِباعن الرَّسولن صلَّى الله عليه وسلَّمدَليلٌ على  . أنَّ تُقيقَ الإيمانن إنََّّ
  المصالحن  :  السعديوقال ن  من بها  يَصُلُ  التي  الأخلاقن  أكمَلُ  وسلَّمَ،  عليه  الله  صلَّى  أخلاقهُ  هذه  أنَّ 

ضَارنِ ما هو مُشاهَدٌ، فهل يليقُ بمؤمنٍ باللهن ورسولنه
َ

عي اتنِباعَه والاقتنداءَ به أنْ يكونَ  العظيمةن، ودفْعن الم ، ويدَّ
، فَظَّ القَولن فظيعَه؟!  كيمةن عليهم، غليظَ القلبن ، شديدَ الشَّ سلميَّ، شَرنسَ الأخلاقن

ُ
وإنْ رأى   كَلاًّ على الم

لَ  منهم معصيةً أو سوءَ أدبٍ هَجَرهَم ومقَتَهم وأبغضَهم، لا لنيَّ عندَه، ولا أدبَ لديه ولا توفيقَ! قد حَصَّ 
راً لنمَنن اتَّصفَ بصفاتن الرَّسولن   ن المفاسدن وتعطيلن المصالحن ما حَصَّلَ، ومع ذلك تَدُه مُتَقن ن هذه المعاملةن من من
ن جهْلنه وتزييّن   بَ بعمَلنه، فهل هذا إلاَّ من ل نفْسَه ورفََ عَها، وأعُجن داهَنةن، وقد كمَّ

ُ
، وقد رماه بالننِفاقن والم الكريمن

يطانن وخَ   . دْعنه لهالشَّ
نْ حَوْلنكَ  وا من نَ اللََّّن لننْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلنيظَ الْقَلْبن لَانْ فَضُّ هُمْ  كما قال تعالى: فبَنمَا رَحْةٍَ من فاَعْفُ عَن ْ

رْ لَهمُْ وَشَاونرْهُمْ فين الْأمَْرن ]آل عمران:   [. 159وَاسْتَ غْفن
   ﴾216﴿ ﴾ برَايءٌ مِاها تَـعْمَلُونَ فإَانْ عَصَوْكَ فَـقُلْ إانِيا ﴿
أي: فإنْ خالَفَ أمرَك قَومُك الأقربَون ولَ يتَّبنعوك، فقُلْ لهم: إنِين    (فإَانْ عَصَوْكَ فَـقُلْ إانِيا برَايءٌ مِاها تَـعْمَلُونَ )

ركْنكم وعنصياننكم ن شن َّا تعَمَلونَ من  التفسير  ة موسوع .برَيءٌ مُن
  ْولنيّن  قال السعدي: )فإَنن ، ، فلا تتبرَّأْ منهم، ولا تتركُْ معاملتَهم بخفَضن الجنَاحن ن الأمورن عَصَوْكَ في أمرٍ من

ن عملنهم، فعنظْهم عليه وانصحْهم، وابذُلْ قدرتَك في ردنِهم عنه، وتوبتنهم منه، وهذا لدفعن   ، بل تبرَّأْ من الجانبن
جَنَ  وَاخْفنضْ  قولهَ:  أنَّ  مُ  يتوهَّ ن  من وهْمن  ما احترازن  منهم،  يصدُرُ  ما  بجميعن  الرنِضاءَ  يقتضي  للمؤمنيَّ،  احَكَ 

 داموا مؤمنيَّ، فدفَع هذا بهذا، والله أعلم(. 



  َّبالمؤمني المرادَ  أنَّ  على  يدُلُّ  وهذا  يَ تَّبنعوكَ...  ولَ  أمْرَكَ  خَالفَوا  أي:  عَصَوْكَ  )فإَننْ  الشوكاني:  وقال 
، المصدنِقونَ باللنِ  ؛ لأنَّ المؤمنيَّ الْلَّصَ لا يَ عْصونهَ ولا يُخالنفونهَ(. المشارفونَ للَيمانن  سانن

 َّ مُن برَنيءٌ  وَأنَََّ  أعَْمَلُ  َّا  مُن برَنيئُونَ  أنَْ تُمْ  عَمَلُكُمْ  وَلَكُمْ  عَمَلني  لِن  فَ قُلْ  بوُكَ  وَإننْ كَذَّ تعالى:  قال  تَ عْمَلُونَ كما  ا 
 [.41]يونس: 

يما وَتَـوكَهلْ عَلَى الْعَزايزا ﴿    ﴾217﴿ ﴾ الرهحا
:لَها نَهم؛  قال ابن عاشور:  مُناسَبةُ الآيةن لنما قَ ب ْ نَه وبي ْ ا كان التبَرُّؤُ يؤُذننُ بُحدوثن مجافاةٍ وعَداوةٍ بي ْ لَمَّ

لَ على ربنِه فهو      فقال تعالى: كافيه،ثَ بَّتَ اللهُ جأشَ رسولنه بألاَّ يعَبَأَ بهم، وأنْ يتوكَّ
يما ) دْ في جميعن أمورنك على اللهن    (وَتَـوكَهلْ عَلَى الْعَزايزا الرهحا ن أعدائنه، فلا يقُهَرُ  أي: واعتَمن العزيزن في ننقمتنه من

ن عبادنه، ولا يعَجَلُ بالعُقوبةن ولا يَخذُلُ أولياءهَ، وفونِضْ أمورَك إليه؛   ولا يغُالَبُ؛ الرَّحيمن الذي يقبَلُ التَّوبةَ من
 التفسير  ة موسوع .لنيَحفَظَك وينَصُرَك

 :السعدي على    قال  للعبدن  مُساعدٍ  على  أعظَمُ  بمولاهُ  والاستنعانةُ  ربنِه،  على  الاعتنمادُ  به:  رَ  أمُن بما  القيامن 
لن عليه ؛ فلذلك أمَرَ اللهُ تعالى بالتوكُّ ه للقيامن بالمأمورن  . توفيقن

يَ تَـقُومُ ﴿    ﴾ 218﴿  ﴾الهذاي يَـراَكَ حا
يَ تَـقُومُ ) لْ على اللهن الذي يراك حيَّ تقومُ  ( الهذاي يَـرَاكَ حا  التفسير  ةموسوع . إلى صَلاتنكأي: توكَّ
  قيامَه يرى  عنكْرنمةُ:  وقال  لاةن.  الصَّ إلى  يعني:  تَ قُومُ  يَّ  حن يَ راَكَ  الَّذني  عبَّاسٍ:  ابنُ  )قال  ابن كثير:  وقال 

اكُ: الَّذني   وقال الضحَّ وحْدَك.  صلَّيتَ  إذا  تَ قُومُ:  يَّ  حن يَ راَكَ  وقال الحسَنُ: الَّذني  وسجودَه.  يَ راَكَ وركوعَه 
ك. وقال قتَادةُ: الَّذني يَ راَكَ: قائنمًا وجالنسًا وعلى حالاتنك(.  ك أو مجلنسن ن فراشن يَّ تَ قُومُ أي: من  حن

يَّ تَ قُومُ ]الطور:  َمْدن ربَنِكَ حن عَْينُنناَ وَسَبنِحْ بحن كُْمن ربَنِكَ فإَننَّكَ بأن ْ لحن  [.48كما قال تعالى: وَاصْبرن
داينَ وَتَـقَلُّبَكَ فِا السه ﴿    ﴾ 219﴿  ﴾اجا
داينَ ) دًا ( وَتَـقَلُّبَكَ فِا السهاجا لاةن قائنمًا وراكنعًا وساجن   ة موسوع .أي: ويرَاك وأنت معَ المصَلنِيَّ تتقَلَّبُ في الصَّ

 التفسير
دنينَ أي: ويرى ركُوعَك وسُجودَك وقيامَك مع المصَلنِيَّ في  ق اجن الجماعةن.  ال الواحدي: )وَتَ قَلُّبَكَ فين السَّ

أكثرَن   قَولُ  هذا  وقائنمًا،  دًا  وساجن راكعًا  الجماعةن  في  صلَّيتَ  إذا  ويراك  وحْدَك،  صَلَّيتَ  إذا  يراك  والمعنَ: 
رينَ(.  المفسنِ

نْ عَمَلٍ إنلاَّ كُنَّا  نْ قُ رْآَنٍ وَلَا تَ عْمَلُونَ من نْهُ من لُو من عَليَْكُمْ شُهُودًا إنذْ  كما قال تعالى: وَمَا تَكُونُ فين شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ
يضُونَ فنيهن ]يونس:   [.61تفُن

 
 
 



   ﴾220﴿ ﴾ إانههُ هُوَ السهمايعُ الْعَلايمُ ﴿
الْعَلايمُ ) السهمايعُ  هُوَ  والأحوالن   ( إانههُ  الأعمالن  بجميعن  العليمُ   ، الأصواتن لجمَيعن  ميعُ  السَّ هو  اللهَ  إنَّ  أي: 

ذلك سََاعُه   ن  ومن  ، ن الإيمانن والنيَّاتن من قلَبنه  وبما في  فيها  يعمَلُ  بما  صلاتنه، العليمُ  وذنكرنه في  دٍ،   .لتلاوةن مُمَّ
 التفسير  ةموسوع
  ًقال البقاعي: )شَولُ العلمن يستلزمُ تمامَ القدرةن، فصار كأنَّه قال: إنَّه السميعُ العليمُ البصيُر القديرُ؛ تثبيتا

   .للمتوكنِلن عليه(

  فاستنحضارُ العبدن رُؤيةَ اللهن له في جَميعن أحوالنه، وسََْعَه لكُلنِ ما ينطنقُ به، وعنلمَه بما ينطوي   السعدي:قال
: مَُّا يعُينُه على مَنزلةن الإحسانن  ن الهمَنِ والعَزمن والنيَّاتن  . عليه قلَبُه من

   ﴾221﴿ ﴾ هَلْ أنَُـباِئُكُمْ عَلَى مَنْ تَـنـَزهلُ الشهياَطايُ ﴿
  :لَها قَ ب ْ لنما  َ قال البقاعي:  مُناسَبةُ الآيةن  وبَيَّّ  ، لأقوالن الشياطيّن مُنافٍ  سُبحانهَ أنَّ القرآنَ   َ بَيَّّ ا  لَمَّ

انن بما ذكََره   ن الكُهَّ م، وأحوالن مَن يأتونهَ من أنَّ حالَ النَّبينِ صلَّى الله عليه وسلَّم وحالَ أتْباعنه مُنافيةٌ لأحوالهن
ن فن  ا  سُبحانهَ من ن الإقبالن على اللهن، والإعراضن عمَّ علنه صلَّى الله عليه وسلَّم وفنعلن أشياعنه رضيَ اللهُ عنهم من

نَهم بوَنًَّ بعيدًا، وفرَقاً كبيراً شديدًا، وأنَّ حالَ النَّبينِ صلَّى الله عليه وسلَّم موافنقٌ  نَهم وبي ْ واه، فعُلنمَ أنَّ بي ْ  لحالن  سن
بالذنِكرن الحكيمن الرُّوحن الأميّن النازلن  عليه  مُرنِكًا    -   فقال   ، ياطيّن إخوانن الشَّ أحوالن  معرفةن  إلى  فْسُ  تشوَّفتن الن َّ

ن عندن اللهن   مًا لدفعن اللَّبسن عن كَونن القرآنن من  لنمَن يريدُ ذلك، متمنِ
هل    ( هَلْ أنَُـباِئُكُمْ عَلَى مَنْ تَـنـَزهلُ الشهياَطايُ ) فةن أي:  بصن ياطيُّ   أخُبرنكُم  الشَّ عليهم  تتنزَّلُ    ة موسوع  . الذينَ 

 التفسير
  ٌا، وأنَّه شيء ن المشركيّ أنَّ ما جاء به الرسولُ ليس حقًّ باً لنمن زعَم من وقال ابنُ كثير: )يقولُ تعالى مخاطن

جَنابَ   سبحانه  اللهُ  فنزَّه   ، الجننِ ن  من رئَنيٌّ  به  أتاه  أنَّه  أو  ه،  نفْسن تنلقاءن  ن  من وافترائنهم،  افتعله  م  قولهن عن  رسولنه 
ن عندن الله، وأنَّه تنزيلُه ووحْيُه، نزَل به ملَكٌ كريٌم أميٌّ عظيمٌ، وأنَّه ليس   ا هو الحقُّ من ونبَّه أنَّ ما جاء به إنََّّ

ا ينَزلون على مَن يشُاكلُه  ، وإنََّّ م ليس لهم رغبةٌ في مثلن هذا القرآنن العظيمن ؛ فإنََّّ ن قبَيلن الشياطيّن م ويشابههُم  من
انن الكذبةن(.  ن الكهَّ  من

   ﴾ 222﴿  ﴾تَـنـَزهلُ عَلَى كُلاِ أفَهاكٍ أثَايمٍ ﴿
أثَايمٍ ) أفَهاكٍ  عَلَى كُلاِ  أفعالنه   (تَـنـَزهلُ  في  الآثَمن  أقوالنه، كثيرن  في  الكَذنبن  على كُلنِ كثيرن  بكَثرةٍ  تتنَ زَّلُ    . أي: 

 التفسير  ةموسوع
 
 
 



   ﴾223﴿ ﴾السهمْعَ وَأَكْثَـرُهُمْ كَاذابوُنَ يُـلْقُونَ ﴿
وَأَكْثَـرُهُمْ كَاذابوُنَ ) السهمْعَ  ،  أ  (يُـلْقُونَ  ماءن السَّ في  الملائكةن  ن  من يَسمَعونهَ  ما  بعضَ  ياطيُّ  الشَّ يَستَرنقُ  ي: 

يَّ قبْلَ أن يرُجَموُا   ن الكَهَنةن الأفَّاكيّ الآثِن ،فيلُقونهَ إلى أوليائنهم من هُبن ونَ به    بالشُّ وأكثَ رهُم كاذنبونَ فيما يُخبرن
ن الغيُوبن   التفسير  ة . موسوعمن

هَابٌ مُبنيٌّ ]الحجر: كما قال تعالى: إنلاَّ  مْعَ فأَتَْ بَ عَهُ شن  [. 18مَنن اسْتَرقََ السَّ
ماءن   وعن أبي هُريَرةَ رَضيَ الله عنه، قال: إنَّ نبيَّ اللهن صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))إذا قضى اللهُ الأمرَ في السَّ

لسلةٌ على   سن لنقَولنه، كأنَّه  خُضْعانًَّ  بأجننحَتنها  ماذا  ضَربَت الملائنكةُ  قالوا:  م  قلُوبهن عن  فُ زنِعَ   فإذا   ، صَفوانٍ  
هكذا   معن  السَّ ومُستَرنقُ   ، معن السَّ مُستَرنقُ  فيَسمَعُها  الكبيُر،  العَليُّ  وهو   ، الحقََّ قال:  للَّذي  قالوا  ربُّكم؟  قال 

د بيَّْ أصابنعنه- بعضُه فوقَ بعَضٍ  ه فحَرفََها وبدََّ مةَ فيُ لْقيها إلى مَن تُتَه،  فيسمَعُ الكَلن  -ووصَفَ سُفْيانُ بكَفنِ
أن   قبْلَ  هابُ  الشنِ أدرَك  ا  فرُبمَّ  ، نن الكاهن أو  رن  الساحن لسانن  على  يلُقيَها  حتىَّ  تُتهَ،  مَن  إلى  الآخَرُ  يلُقيها  ثمَّ 

ئةَ كَذْبةٍ، فيُقالُ: أليس قد قال لنا يومَ كذا   ا ألْقاها قبْلَ أن يدُرنكَه، فيَكذنبُ معها من يَها، وربمَّ وكذا: كذا  يلُقن
ماءن  نَ السَّ عَ من قُ بتلك الكَلنمةن التي سَنَ  . البخاري هروا ((وكذا؟! فيُصَدَّ

، فقال لهم   انن وعن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، قالت: ))سَأل أنَّسٌ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الكُهَّ
يكونُ   يءن  بالشَّ أحيانًَّ  يََدنِثونَ  م  فإنََّّ اللهن،  رَسولَ  يا  قالوا:  بشَيءٍ،  ليسُوا  وسلَّم:  عليه  اللهُ  صلَّى  الله  رَسولُ 

ا! فقال رسولُ الله صلَّ  ُّ، فيَ قُرُّها في أذُنن ولينِه قَ رَّ حَقًّ نَ الحقَنِ يَخطفَُها الجننينِ ى اللهُ عليه وسلَّم: تلك الكَلنمةُ من
جاجةن، ئةن كَذْبةٍ  الدَّ ن من  . البخاري هروا ((فيَخلنطون فيها أكثَ رَ من

عَت رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم   ا سَنَ يقولُ: ))إنَّ الملائنكةَ تنَزنلُ في العَنانن وعن عائشةَ رَضيَ الله عنها، أنََّّ
حابُ - ،  -وهو السَّ انن معَ فتَسمَعُه، فتُوحيه إلى الكُهَّ ياطيُّ السَّ ، فتَستَرنقُ الشَّ ماءن ي في السَّ ، فتذكُرُ الأمرَ قُضن

هم ن عندن أنفُسن ئةَ كَذبةٍ من  البخاري  هروا ((فيَكذنبون معها من
   ﴾224﴿ ﴾ يَـتهباعُهُمُ الْغاَوُونَ وَالشُّعَراَءُ  ﴿
  :برَّأه أيضًا  قال السعدي ياطيّن عليه؛  نزُولن الشَّ عن  وسلَّم  عليه  اللهُ  صلَّى  دًا  مُمَّ نبيَّه  تعالى  اللهُ  نزَّه  ا  لَمَّ

، فقال  عرن ن الشنِ  من
الُّونَ المتَّبنعون أهواءَهم و   (وَالشُّعَرَاءُ يَـتهباعُهُمُ الْغاَوُونَ ) ، الضَّ عَراءُ يتَّبنعُهم غُواةُ الإنسن والجنننِ م، أي: والشُّ شَهَواتِن

هتَدون
ُ

دٌ بشاعرٍ. وأتباعُه هم الم عراً، ولا مُمَّ  التفسير  ة. موسوعوليس القرآنُ شن
  لالةن ديدةُ، أي: يَ تَّبنعُهم أهلُ الضَّ لالةُ الشَّ فُ بالغَينِ والغَوايةن، وهي الضَّ قال ابن عاشور: )الغاوي: المتَّصن

سقن   والأذى(. والبنطالةن الرَّاغبون في الفن
  والأدَبن فنُوننه، وجوازهُ في الزُّهدن  ن  من وغَيرنهما  والهجَون  دحن 

َ
بالغةن في الم

ُ
والم عرن  ذمُّ الشنِ فيه   ، آخرن الآياتن إلى 

، وجوازُ الهجَون لنمَن ظلُنمَ انتنصاراً  . ومَكارمن الأخلاقن



  ن عرَ الَحسَنَ أحَدٌ من ن  وقال ابن عبد البر: )لا ينُكنرُ الشنِ هَى... وليس أحدٌ من ن أوُلِ الن ُّ أوُلِ العنلمن ولا من
ما كان   وذلك  يَه،  فرَضن عَه  سَنَ أو  به،  وتمثَّلَ  عرَ  الشنِ قال  وقد  إلاَّ  القُدوةن  عن  ومَوضن العنلمن  وأهلن  الصَّحابةن  كبارن 

، ولَ يكُنْ فيه فُحشٌ ولا خَناً، ولا لنمُسلمٍ أذًى، فإنْ  ن القَولن كمةً أو مُباحًا من ن حن  كان ذلك فهو والمنثورُ من
 الكلامن سَواء؛ٌ لا يَنلُّ سََاعُه ولا قَولهُ(. 

  :ابًا  قال ابن تيمية ياطيُّ إلاَّ إذا كان أحدُهم كذَّ عَراءَ تتنَ زَّلُ عليهم الشَّ رَ القُرآنن ليس فيه أنَّ الشُّ إنَّ ظاهن
ابُ في قَولنه وخَبرنه، والأثيمُ في فنعلنه وأمرن  يطانن   - واللهُ أعلمُ -ه؛ وذاك  أثيمًا؛ فالكذَّ ن الشَّ عرَ يكونُ من لأنَّ الشنِ

اللهُ   صلَّى  النبيُّ  قال  ، كما  القُدُسن رُوحن  منن  يكونُ  ا  حَقًّ إذا كان  أنَّه  أخُرى، كما  فْسن  الن َّ ن  من ويكونُ  تارةً، 
)) ان بنن ثَبتٍ: ))اللَّهُمَّ أينِدْه برُوحن القُدُسن ا دعا لحسَّ  . عليه وسلَّم لَمَّ

بَغني لهَُ إننْ هُوَ إنلاَّ ذنكْرٌ وَقُ رْآَنٌ مُبنيٌّ ]يس:  عْرَ وَمَا يَ ن ْ  [.69كما قال تعالى: وَمَا عَلَّمْناَهُ الشنِ
رُونَ *   نٍ قلَنيلًا مَا تَذكََّ نُونَ * وَلَا بنقَوْلن كَاهن نْ رَبنِ وقال سُبحانهَ: وَمَا هُوَ بنقَوْلن شَاعنرٍ قلَنيلًا مَا تُ ؤْمن تَ نْزنيلٌ من

يَّ ]الحاقة:   [. 43 - 41الْعَالَمن
ناَ نحن نسيُر مع رَسولن اللهن صلَّى اللهُ عليه وسلَّم     بالعَرجْن إذْ وعن أبي سَعيدٍ الْدُْرينِ رَضيَ الله عنه، قال: بَ ي ْ

يطانَ   الشَّ ))خُذوا  وسلَّم:  عليه  اللهُ  صلَّى  الله  رسولُ  فقال  دُ،  ينُشن شاعنرٌ  لَأَنْ  عَرَضَ  يطانَ؛  الشَّ كوا  أمسن أو 
عراً ن أن يمتلئَ شن  . مسلم هروا ((يَمتلئَ جَوفُ رجُلٍ قَ يْحًا خيٌر له من

ن  تَضمَّ ما  عرن  بالشنِ يكونُ المرادُ  أو  الله،  ذنكرن  وعن  حتىَّ شَغلَه عن القُرآنن  منه  وكَثرُ  عرُ  غَلبَه الشنِ فنيمَن  وهذا 
جاءً أو مُفاخَرةً، كما هو  عرن الجاهلينِيّ. سبًّا وهن  الدرر السنية غالنبُ شن

مُْ فِا كُلاِ وَادٍ يهَايمُونَ ﴿    ﴾225﴿ ﴾ألَََْ تَـرَ أَنَّه
مُْ فِا كُلاِ وَادٍ يهَايمُونَ ) تَـرَ أَنَّه أوجُهن    ( ألَََْ  ن  من ووَجهٍ  لغَوٍ  في كُلنِ  بالباطنلن  يتكَلَّمونَ  عَراءَ  الشُّ أنَّ  تَ رَ  ألَ  أي: 

؛   ، يَمضُون فيه خائنضيَّ حائرينَ، لا يثَبتُونَ على حالٍ القَولن ، والرنِثَءن والفَخرن والغَزَلن دحن والهنجاءن
َ

  ة . موسوع كالم
   التفسير
  فيَمدَحون  ، حَقٍِ بغيرن  فيها  يفتنُّونَ  التي  الوجوهن  في  م  افتننانَّن في  لهم  الله  ضَربَه  مَثَلٌ  )هذا  جرير:  ابن  قال 

(. بالباطنلن قَومًا،   ويهجُون آخَرينَ كذلك بالكَذنبن والزُّورن
مُْ يَـقُولوُنَ مَا لََ يَـفْعَلُونَ ﴿    ﴾226﴿  ﴾وَأَنَّه
يَـفْعَلُونَ ) لََ  مَا  يَـقُولوُنَ  مُْ  الواقنعن   (وَأَنَّه في  يفَعَلونهَ  لا  بما  فيتكَلَّمونَ  الكَذنبَ،  يقولون  عَراءَ  الشُّ وأنَّ  . أي: 

   التفسير ةموسوع
  بالغزلن  وقال يتغزَّلُ  الشاعرَ  عتَ  سَن فإذا  أفعالَهم،  أقوالُهم  تَالنفُ  م  أنََّّ ؛  الشعراءن وصْفُ  )هذا  السعدي: 

صدقٌ،   هذا  قلتَ:  يذمُّ،  أو  يمدحُ  عتَه  سَن وإذا  ذاك،  ن  من فارغٌ  وقلبُه  غرامًا،  الناسن  أشدُّ  هذا  قلتَ:   ، الرقيقن
روكٍ لَ يَتركُْها، وكرمٍَ لَ يَُمْ حوْلَ ساحتنه، وشجاعةٍ يعلو بها  وهو كذبٌ، وتارةً يتمدَّحُ بأفعالٍ لَ يفَعلْها، وتُ 

ن كلنِ جبانٍ، هذا وصْفُهم(.  ، وتراه أجبَََ من  على الفُرسانن



 وسلَّم عليه  اللهُ  صلَّى  وحالن النبينِ   ، عراءن حالن الشُّ بيَّْ  للبَونن الشاسعن  إبداءٌ  هذا  )في  عاشور:  وقال ابنُ 
ا، ولا يصاننعُ، ولا يأتي بما يُضَلنِلُ الأفهامَ(.الذي كان لا يقولُ إلاَّ    حقًّ

تَ قُو  أنَْ  مَقْتاً عننْدَ اللََّّن  * كَبُرَ  تَ فْعَلُونَ  لَا  مَا  َ تَ قُولوُنَ  آَمَنُوا لَن يَا أيَ ُّهَا الَّذنينَ  تعالى:  قال  تَ فْعَلُونَ  كما  لَا  مَا  لوُا 
 [.3، 2]الصف: 

آَمَنُوا  ﴿ الهذاينَ  الهذاينَ  إالَه  وَسَيـَعْلَمُ  مَا ظلُامُوا  بَـعْدا  مانْ  وَانْـتَصَرُوا  َ كَثايراً  اللَّه وَذكََرُوا  اَتا  وَعَمالُوا الصهالِا
قَلابُونَ  قَلَبٍ يَـنـْ    ﴾ 227﴿  ﴾ظلََمُوا أَيه مُنـْ

َ كَثايراً) اَتا وَذكََرُوا اللَّه الأعمالَ أي:    (إالَه الهذاينَ آَمَنُوا وَعَمالُوا الصهالِا لوا  عَمن الذين  نيَّ  المؤمن عَراءَ  الشُّ إلاَّ 
ةَ، وذكَروا اللهَ ذنكراً كَثيراً الحن    التفسير  ة . موسوعالصَّ

  عرُ عن سََاعن شرنكيَّ الذين شغلََهم الشنِ
ُ

قال ابن عاشور: )بهذا الاستثناءن تعيَّّ أنَّ المذموميَّ هم شُعَراءُ الم
خولن في  ، والدُّ ( القرآنن  الإسلامن

  فصار ، رعن ، والانتصارن للشَّ عرَهم على أمرن الدنِينن ، بل بَ نَوا شن عرُ عن الذنِكرن وقال البنقاعي: )لَ يَشغلَْهم الشنِ
   لذلك كله ذنكراً للهن(.

 :ٍعَراءن المذموميَّ وَصَفهم بأمورٍ أربعة ن عُمومن الشُّ  الذين استثناهم سُبحانهَ من
 الإيمانُ، وهو قولهُ: إنلاَّ الَّذنينَ آَمَنُوا. أحدُها: 

. اَتن الحن لُوا الصَّ  وثَنيها: العملُ الصالحُ، وهو قَولهُ: وَعَمن
َ كَثنيراً. ، وهو قوَلهُ: وَذكََرُوا اللََّّ عْرهُم في التَّوحيدن والنبوَّةن ودَعوةن الحقنِ  وثَلثهُا: أنْ يكونَ شن

أح هَجْوَ  يذَْكروا  ألاَّ  يهَجوهم،  ورابعُها:  مَُّن  الانتصارن  سبيلن  على  إلاَّ  مَا دٍ  بَ عْدن  نْ  من وَانْ تَصَرُوا  قَولهُ:  وهو 
ظلُنمَ ]النساء:   إنلاَّ مَنْ  نَ الْقَوْلن  من وءن  لسُّ بان ُ الْجهَْرَ  يَنُبُّ اللََّّ لَا  تعالى:  اللهُ  قال  رطَ [148ظلُنمُوا،  إنَّ الشَّ ثم   ،

؛   [.194]البقرة:  لنقَولنه تعالى: فَمَنن اعْتَدَى عَليَْكُمْ فاَعْتَدُوا عَليَْهن بمننثْلن مَا اعْتَدَى عَليَْكُمْ فيه ترْكُ الاعتداءن
  م على ن إقبالهن َ كَثنيراً أي: كان إقبالُهم على القُرآنن والعبادةن أكثَ رَ من وقال ابن عاشور: )معنَ: وَذكََرُوا اللََّّ

.) عرن   الشنِ
ضيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ))أصْدَقُ كَلنمةٍ قالها شاعنرٌ كَلنمةُ  عن أبي هُريرةَ رَ 

لْتن أن يسُلنمَ      مسلم هروا (( لبَنيدٍ: ألَا كُلُّ شَيءٍ ما خلا اللهَ باطنلُ. وكاد أمَُيَّةُ ابنُ أبي الصَّ
رْنَّ   وعن سَلَمةَ بنن الأكْوعَن رَضيَ الله عنه، قال: ))خرَجْنا مع رسولن الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى خَيْبَرَ، فسن

ن   عُنا من : ألَا تُسمن رن بنن الأكوعَن ن القَومن لعامن ن الرَّجَزن )  هُنَ يْهاتنكليلًا، فقال رجُلٌ من   ؟ (أراجيزنك، والأرُْجوزةُ: القصيدةُ من
رٌ رجُلًا شاعنراً، فنزل يََْدو بالقَومن يقولُ:   قال: وكان عامن

 اللَّهمَّ لولا أنت ما اهتَدَينْا 
قْنا ولا صَلَّيْنا   ولا تصَدَّ

رْ فنداءً لك ما اقتَ فَيْنا    فاغفن



 وثبنِتن الأقدامَ إنْ لاقَ يْنا
يَّْ سَكينةً علينا   وألْقن

يحَ بنا أتَ يْنا    إنََّّ إذا صن
ياحن عَوَّ   لوا علينا  وبالصنِ

، فقال: يرَحَهُ اللهُ  رُ بنُ الأكوعَن   هروا  ((فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن هذا السائنقُ؟! قالوا: عامن
 .البخاري

كمةً  عرن حن ن الشنِ   هروا ((وعن أبينَِ بنن كَعبٍ رَضيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))إنَّ من
 .البخاري

مَا ظلُامُوا) بَـعْدا  ؛   ( وَانْـتَصَرُوا مانْ  بالحقَنِ عليهم  فرَدُّوا  ظلُمًا،  هَجَوْهم  الذين  شرنكيَّ 
ُ

الم شُعَراءَ  وهَجَوا  أي: 
ذموميَّ 

َ
عَراءن الم ن الشُّ ستثَنَونَ ليسوا من

ُ
   التفسير ة. موسوع انتنصاراً للمُسلميَّ، فهؤلاء الم

  :رٌ، وأنَّ الانتصارَ يكونُ باللنِسانن كما  دَليلٌ  قال القصاب ٌ، والمجيبَ مُنتصن على أنَّ الباديَ بالهنجاءن ظالَن
 . يكونُ باليَدن 
  :الحُ يتواعَظونَ بهذه الآيةن؛ لأنَّك لا تَندُ أهيَبَ منها، ولا أهوَلَ ولا أوجَعَ  قال البقاعي لَفُ الصَّ كان السَّ

ليَّ، ولا أصدعََ لأكب  ادن المتدَبنِرينَ لقُلوبن المتأمنِ
  ُيقوله ما  وزيَّفَ  البدعةن،  أهلَ  وكافَحَ  نَّةن،  السُّ لأهلن  عرنه  بشن انتصَر  مَن  هذا  في  )يدخُلُ  الشوكاني:  قال 

فإنَّ   ونحونهم؛  الرافضةن  شُعَراءن  ن  من ذلك كثيراً  يقعُ  رةن، كما  المطَهَّ نَّةن  السُّ وهَجون  بدعتنهم،  مدحن  ن  من شُعراؤُهم؛ 
ن المجاهدينَ في سبيلن الله، المنتصرينَ  ن أعظَمن المجاهدةن، وفاعنلُه من ، وتزييفَ الباطنلن به: من عرن الانتصارَ للحَقنِ بالشنِ

 لدنيننه، القائميَّ بما أمَرَ الله بالقيامن به(. 
ةَ فيع ، وعبدُ اللهن  ن أنسن بنن مالكٍ رَضيَ الله عنه: ))أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَل مكَّ  عُمرةن القَضاءن

 بنُ رَواحةَ بيَّْ يديه يمشي، وهو يقولُ: 
ارن عن سَبيلنهْ   خَلُّوا بَني الكُفَّ

 اليَومَ نَضرنبكُم على تنَزيلنهْ 
 ضَربً  ا يزُي  لُ اله امَ عن مَقيلن هْ 

 ويذُهن لُ الْلي لَ عن خَليلنهْ  
يدََيْ  رَواحةَ، بيَّْ  يا ابنَ  عُمَرُ:  له  فقال   فقال  عرَ؟!  تقولُ الشنِ الله  حَرَمن  وفي  وسلَّم  عليه  اللهُ  صلَّى  الله  رَسولن 

ن نَضْحن  يَ أسرعَُ فيهم من (له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خَلنِ عنه يا عُمَرُ؛ فلَهن بْلن   . صحيح سنن الترمذي الن َّ
ما   يؤينِدُك  يزَالُ  رُوحَ القُدُسن لا  إنَّ  ان:  لحسَّ يقولُ  وسلَّم  عليه  اللهُ  صلَّى  الله  رَسولَ  عْتُ  فسَمن عائشةُ:  قالت 
فشَفَى   ان  حسَّ هَجاهم  يقولُ:  وسلَّم  عليه  اللهُ  صلَّى  الله  رَسولَ  عتُ  سَنَ وقالت:  ورَسولنه!  اللهن  عن  نَّفَحْتَ 

 واشتَ فَى!((. 



قَلابُونَ وَسَيـَعْلَمُ الهذا ) قَلَبٍ يَـنـْ    (ينَ ظلََمُوا أَيه مُنـْ
:لَها قَ ب ْ لنما  الآيةن  الرازي:    مُناسَبةُ  عن قال  الحزنَ  يزُيلَ  ما  السورةن  هذه  في  سبحانه  ذكََرَ  ا  لَمَّ وأيضًا 

ن أخبارن الأنبياءن  ن الدلائلن العقليَّةن، ومن المتقدميَّ، ثمَّ ذكََرَ الدلائلَ على  قلْبن رسولنه صلَّى الله عليه وسلَّم من
َ الفَرْقَ   وبَيَّّ  ! بالشاعرن وتارةً   ، بالكاهنن له تارةً  تسميتنهم  على المشركيَّ في  وسلَّم، وردَّ  الله عليه  صلَّى  نبوَّتنه 

خَتَم السورةَ بهذا الت ثَنياً؛  وبيَّ الشاعرن  بينهَ  َ الفرقَ  بَيَّّ ثمَّ  أوَّلًا،  وبيَّ الكاهنن  نَه  أنَّ  بي ْ يعني:   ، هديدن العظيمن
م سيَعلَمون بعْدَ ذلك   ؛ والتأمُّلن في هذه البينِناتن فإنََّّ الذين ظلَموا أنفُسَهم، وأعرَضوا عن تدبُّرن هذه الآياتن

 أيَّ مُنقلَبٍ ينَقلنبونَ 
قَلابُونَ ) يَـنـْ قَلَبٍ  مُنـْ أَيه  ظلََمُوا  الهذاينَ  ظلََموا(  وَسَيـَعْلَمُ  الذين  وسيَعلَمُ  والمعاصي،    أي:  ركن  بالشنِ أنفُسَهم 

م؛ فإنَّ مصيرهَم إلى النَّارن  ينِئَ الذي سيَصيرون إليه بعْدَ مَوتِن   ة . موسوعوالاعتنداءن على حُقوقن العبادن؛ المآلَ السَّ
   التفسير
  رُ : "الظلم ثلاثة أنواع: نوع لا يغفره الله، وهو الشرك بالله:  -رحه الله-وقال السعدي )إننَّ اللهَ لاَ يَ غْفن

]النساء:   بنهن(  يشُْرَكَ  فمن كمال [48أنَ  لبعض،  بعضهم  العباد  ظلم  وهو  شيئاً،  منه  الله  يَتركُ  لا  ونوع   ،
ونوع تُت مشيئة الله إن شاء عاقب عليه، وإن   ،عدله: أن يقتصَّ الْلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم

ص:   دون الشرك" ]بهجة قلوب الأبرار،  فيما  وبيّ ربهم  بيّ العباد  وهو الذنوب التي  أهله،  عفا عن  شاء 
(53.]) 
يها الظالَ، لا تغترِْ بحنلم الله عليك، وإمهالنه لك، فربُّك يُمهل ولا يهُمل تيقَّن بأن ربك لبالمرصاد، وأن  أ

لُّ ربي ولا ينسىظلُمك   . مُستنَسخٌ في كتاب، لا يَضن
: )وكََذَلنكَ أَخْذُ ربَنِكَ  -تبارك وتعالى   - قال رسولُ الله: "إنَّ الله يملي للظالَ فإذا أخذَه لَ يفلته"، ثم قرأ قوله

]هود:   شَدنيدٌ(  ألَنيمٌ  أَخْذَهُ  إننَّ  ظاَلنمَةٌ  يَ  وَهن الْقُرَى  أَخَذَ  ولا    [،102إنذَا  له  يمهن أي:  للظالَ"  "يملي  ومعنَ 
له بالعقوبة، ومعنَ "إذا أخذه لَ يفلنته" أي: إذا أهلَكَه لا يرفَع عنه الهلاكَ أبدًا.   يعاجن

  ،وسرعته والحساب  وزلَّته،  والصراط  ودق َّتَه،  والميزان  وظلمته،  والقبر  الموتَ وسَكرتَه،  ظالَ  ليتذكر كل 
 . والحشر وأحواله، والنشور وأهواله
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